
“مـاك” تـدعو لحمـل السلاح والانفصـال..
ية؟ كيف ردت “القبائل” الجزائر

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

منذ أربعينيات القرن الماضي، عرفت القضية الأمازيغية في الجزائر خاصة في منطقة القبائل الجبلية
ـــداخل الجـــزائري ـــة في ال ـــات الميداني ـــدأت بالاحتجاجـــات الســـلمية والتحرك ـــة ب تحـــولات كبرى، قضي
يــة، وصــولاً هــذه المــرة إلى الــدعوة لحمــل السلاح والتمــرد علــى الدولــة والخا وتشكيــل كيانــات مواز

والسلطة المركزية.

تشكيل ميليشيات مسلحة

دعوة حمل السلاح وتشكيل ميليشيات مسلحة جاءت عن طريق رئيس الحركة من أجل استقلال
منطقــة القبائــل عــن الجــزائر (ماك) فرحــات مهــني، حيــث قــال في مــؤتمر صــحفي عقــده بالعاصــمة
البريطانيــة لنــدن، موجهًــا كلامــه لمؤيــدي فكــرة اســتقلال منطقــة القبائــل عــن الجــزائر: “حــتى يصــبح
الاستقلال حقيقة، أنادي منطقة القبائل والشعب القبائلي لقبول تكوين جهاز حماية خاص بمنطقة

القبائل”.

وتابع مهني الذي يتخذ من باريس مقرًا لمنظمته الانفصالية قائلاً: “لماذا أطلب منكم ذلك؟ لأنه من
دون قوة لن نكون إلا شعراء نتغنى بآمالنا، نحن الآن كذلك، أنا الآن كذلك، لن نتحكم في واقعنا، لن

نتمكن من حماية أبنائنا من الأمن الجزائري الذي يعتدي عليهم بالقوة كلما أرادوا الاحتجاج”.
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تعد حركة “الماك” تنظيمًا سياسيًا يرفع مطالب انفصال منطقة القبائل عن
الجزائر منذ سنوات

تقــع منطقــة القبائــل شرق الجــزائر العاصــمة في منطقــة أغلــب تضاريســها جبليــة تنفتــح علــى البحــر
محافظــات هي: تيزي وزو وبجايــة وبــومرداس والبــويرة وســطيف وبــ  الأبيــض المتوســط، وتضــم
يغيــة وتشهــد تيــارات بــوعريريج، وكــانت معقلاً لعــدد مــن الثورات، يتحــدث ســكان هــذه المنطقــة الأماز

مختلفة تطالب بالاعتراف بثقافتها ولغتها.

كـد رئيـس منظمـة “مـاك” أن هـذه المنظمـة المسـلحة المزمـع إنشاؤهـا يجـب أن تحـل محـل المصالـح وأ
الأمنية الحاليّة، إذ إنه يعتبر أن وجود السلطة الجزائرية في منطقة القبائل بمثابة استعمار يجب على

سكان منطقة القبائل مقاومته بمختلف الطرق.

https://www.youtube.com/watch?v=Y7JvKNt7DQo

ـــذ ـــل عـــن الجـــزائر من ـــا سياســـيًا يرفع مطـــالب انفصـــال منطقـــة القبائ ـــاك” تنظيمً ـــة “الم تعـــد حرك
سنوات، ويملك التنظيم أنصارًا له في عدد من مدن منطقة القبائل، وكثيرًا ما تعبر هذه المنظمة عن
ــا وتســجل حضورهــا في ــة التي تعتبرهــا اســتعمارًا سياســيًا وثقافيً ي ــاهض للســلطة المركز موقفهــا المن

مختلف الاحتجاجات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة من حين لآخر.

تد في المطالب

لم تكـن الـدعوة إلى حمـل السلاح أولى حركـات التمـرد الـتي يقودهـا المغـني السـابق فرحـات مهـني، فقـد
ســــبق أن شكــــل ســــنة  حكومــــة منفــــى تعمــــل مــــن بــــاريس، إلا أنهــــا لا تلقــــى اعــــتراف أي
دولة، وتهدف هذه الحكومة إلى استقلال منطقة القبائل التامة عن الجزائر، ولا تفوت حركة “الماك”
الــتي يرأســها مهــني أي فرصــة سياســية لاســتعراض حضورهــا في منطقــة القبائــل، في محاولــة منهــا

لاستمالة الإعلام وإبراز تمددها في المنطقة.

وتأسست حركة “الماك” عام  على يد فرحات مهني الذي كان فنانًا يؤدي الأغنية الأمازيغية،
ــة، اعتُقل ي ــة البربر ــة الثقافي ــة وانخرط في صــفوف الحرك يغي ــة الأماز ــح القضي وعمــل في الجــزائر لصال
بسـبب مـواقفه السياسـية ثم انخـرط في حـزب “التجمـع مـن أجـل الثقافـة والديمقراطيـة” بعـد عـام

.

يغية إلى المطالبة بحكم ذاتي لمنطقة انتقلت أطروحة “الماك” من المطالبة بالأماز
القبائل، ثم استقلال المنطقة

يبـة والمعاديـة لهويـة الجـزائريين، حيـث زار عـام  الكيـان الإسرائيلـي، ويعـرف مهـني بمـواقفه الغر



والتقـى مسـؤولين في دولـة الاحتلال وأعلن مـوقفه الـداعم لــ”إسرائيل” وطالب بـدعم مـن وصـفهم
بــ”الشرفاء في الكنيسـت”، وأدلى بتصريـح جـاء فيـه “نحـن في بيئـة معاديـة، كلا البلـدين (يقصـد دولـة
الاحتلال ودولته المزعومة) يشتركان في الطريق نفسها، ولكن “إسرائيل” موجودة بالفعل وهذا هو
الفارق الوحيد”، وتعهد بفتح سفارة إسرائيلية في دولته حين إقامتها، وحاول بعدها الحصول على
دعـم مـن المغرب قبـل أن يعلـن الأخـير رفضـه التعامـل معـه مجددًا بسـبب الخـوف مـن انتقـال فكـرة

الانفصال إلى أمازيغ المغرب.

يغية إلى المطالبة بحكم ذاتي لمنطقة القبائل، ثم استقلال وانتقلت أطروحة “الماك” من المطالبة بالأماز
المنطقة وإعلان حكومة ووضع علم خاص بالحركة لا علاقة له بالعلم الأمازيغي الشهير الذي يُرفع في
كل البلاد المغاربية والذي هو علم ثقافي مغاربي يشير إلى البُعد الأمازيغي، على عكس علم حركة الماك

الذي هو علم سياسي وفقًا لعدد من المحللين.

صمت رسمي

دعوة مهني لرفع السلاح قابلتها السلطات الجزائرية بصمت، حيث لم تعقب عليها ولم تبد أي اهتمام
كان، ويفسرّ عدد من الخبراء هذا الصمت برغبة السلطات في تجاهل فرحات مهني وعدم إعطائه أي

اهتمام حتى لا تقوى فكرته.

فضلاً عن ذلك، تبدو السلطات الجزائرية من خلال هذا الصمت مطمئنة إلى ضعف تأثير “الماك”
يـز بوتفليقـة سـحب البسـاط مـن هـذا علـى سـكان المنطقـة في الـوقت الحاليّ، ذلـك أن نظـام عبـد العز

التنظيم بعد أن استجاب لمعظم مطالب الأمازيغ التي ينادون بها منذ سنوات.

فيما يبرر البعض من المتابعين للشأن الجزائري، هذا التساهل برغبة السلطة في تجنب تأزيم الوضع
في المنطقــة وتلافي خلــق حالــة تــوتر جديــدة، وعــدم الوقــوع في فــخ الاســتدراج نحــو المواجهــة مــع هــذه

الحركة، بما يعطيها فرصة لتدويل موقفها، خاصة أن منطقة القبائل تعرف بطابعها المتمرد.



تقول السلطات الجزائرية إنها استجابت لمعظم مطالب الأمازيغ

ينقسـم الأمـازيغ في الجـزائر بحسـب بـاحثين إلى عـدة مجموعـات منفصـلة جغرافيًـا، وهـم القبائـل في
يغيــة الوحيــدة ذات المذهــب ــزاب (المجموعــة الأماز ــة في منطقــة الأوراس والم منطقــة القبائل والشاوي
ــة والطوارق في الجنوب والشنــاوة في منطقــة شرشــال، وهنــاك مجموعــة الإبــاضي) في منطقــة غرداي
بربرية أخرى قرب مدينة ندرومة على الحدود مع المغرب، وتتميز لهجتها بقربها الكبير من الشلحية

يغية الشلوح في المغرب. وهم أماز

يغية إلى لغة وطنية في تعديل دستوري يز بوتفليقة  قام بترقية اللغة الأماز يذكر أن الرئيس عبد العز
ـــون الحكـــومي، وفي ســـنة ي عـــام  وأصـــحبت مـــادة تعليميـــة ولهـــا نـــشرات خاصـــة في التليفز
يغيــة لغــة وطنيــة ورســمية مــع تنصيصــه علــى إنشــاء  جعــل التعــديل الدســتوري اللغــة الأماز
يــة، وفي ديســمبر/كانون الأول المــاضي أقر يغيــة تابعــة لرئيــس الجمهور يــة للغــة الأماز الأكاديميــة الجزائر
يغية الموافق لـ من يناير/كانون الثاني يوم عطلة رسمي، كما أمر بوتفليقة بجعل رأس السنة الأماز

يغية. بالعمل على تعميم اللغة الأماز

يغي رفض أماز

يعــول مهــني كثــيرًا علــى معانــاة الأمــازيغ للترويــج لأفكــاره الانفصاليــة، غــير أنــه كثــيرًا مــا يجــد صــدًا مــن
الأمازيغيين أنفسهم، ذلك أن الحديث عن وجود تأثيرات لهذه الحركة الانفصالية ما زال محدودًا في

الجزائر مع استجابة السلطات لمعظم مطالبهم.

ويعتقـد الكثـير مـن المتـابعين لتطـور الحـراك الأمـازيغي في الجـزائر أن دعـوة مهـني لـن تجـد صـدى لـدى
الأمازيغ، حيث يعترض أغلب سكان منطقة القبائل على نشاط حركة “الماك”، ويعتبرون أن مطلبها
بانفصــال منطقــة القبائــل عــن الجزائر وهــم ســياسي تغذيــه أطــراف دوليــة، وقــد زادت علاقــات حركــة



“الماك” بـ”إسرائيل” من الرفض الشعبي لها.

يعتبر الكثير من الأمازيغيين أن فكرة الانفصال فكرة دخيلة

وتعارض الأحزاب السياسية الكبرى التي تمثل المنطقة – خصوصًا حزب “جبهة القوى الاشتراكية”
الـذي تأسـس عـام  وحـزب “التجمـع مـن أجـل الثقافـة والديمقراطيـة” – نشـاط الحركـة الـتي

تحاول التمركز في جامعات منطقة القبائل، وتعتبر أنها نوع من التطرف.

ويعتبر الكثير من الأمازيغيين أن فكرة الانفصال فكرة دخيلة، وينظرون بعين الريبة إلى فرحات مهني،
حيث سبق أن خ الآلاف من الأمازيغيين للاحتفال بذكرى الربيع الأمازيغي بمدينة تيزي وزو معقل

الأمازيغ، رافعين لافتات تعبر عن تمسكهم بالهوية الأمازيغية في بعدها الوطني.
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